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 الملخص:

إلى:  هم تقسيموت .التعريف بالإمام يحيى بن حمزة، وحياته العلمية إلىيهدف هذا البحث 

بمصطلحات البحث، وبالإمام يحيى بن حمزة، وفي التعريف تم  تمهيد ومبحثين وخاتمة، ففي التمهيد

المبحث الثاني وفي الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الطهارة.  اتترجيحظهرت  المبحث الأول 

النتائج أبرز  الخاتمةوكان في في أحكام الصلاة.  الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط اتترجيحتم إبراز 

إلى أن الإمام يحيى بن حمزة رجح في المسائل الخلافية حث الب صلتو وقد  والتوصيات والمقترحات.

فيها، وقد كان شأنه في ذلك شأن  حاظرًامورد الدراسة بدليل الاحتياط، حيث كان هذا الدليل 

ان السبب الظاهر وقد ك  جمهور العلماء، كونهم يرون العمل بالاحتياط، وخاصة في العبادات.

مام يحيى بن حمزة في المسائل مورد الدراسة هو: اعارا الأدلة بين للترجيح بدليل الاحتياط عند الإ 

 
ً
للعبادة. كما ظهر من خلال هذا  االحاظر والمبيح، والقاعدة لديه: تقديم الحاظر على المبيح احتياط

هـ( لا يرى الاحتجاج بدليل الاحتياط، وخاصة إذا بني على 454البحث: أن ابن حزم الظاهري )ت: 

  .ار ذلك في مواطن متعددة من خلال كتابه: المحلى، وإن كان يحض على الورع عمومً الظن، وقد ظه

 . ، العبادةمسائل الطهارة والصلاة ،الترجيح ،الاحتجاج ،الاحتياط الكلمات المفتاحية:

                                                                 
 الجمهورية اليمنية. - جامعة صنعاء -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -أستاذ الفقه المقارن المشارك  *

مســائل الطهــارة التــرجيح بالاحتيــاط عنــد الإمــام يحيــى بــن حمــزة مــن كتابــه الانتصــار فــي  ،مطيــمحمد ع عبــدم أحمــد ،شــباله: للاقتبااا 

 .  291-250: 0202، 4، ع11مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مج ، دراسة تطبيقية -والصلاة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما اسمح ، التي اسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إييف البحث أو تحويله أو الإضافة بتك
ُ
 ليه لأي غرا كان، بما في ذلك الأغراا التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه ممحمد بيان أي اعديلات أ
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Precautionary Preference in Imam Yahya bin Hamza’s Works: An Applied Study 

Dr. Muti Mohammed Abdo Ahmed Shabalh* 

drmmsh2013@gmail.com  

Abstract: 

This study aims to introduce Imam Yahya bin Hamza and his scholarly life. It is divided 

into an introduction, two sections, and a conclusion. The introduction provides an overview of 

the research terms and introduces Imam Yahya bin Hamza. Section one highlights Imam Yahya 

bin Hamza's precautionary preferences in matters of purification. Section two emphasizes his 

precautionary preferences in matters of prayer. The conclusion presents the main findings, 

recommendations, and suggestions. The research concludes that Imam Yahya bin Hamza 

preferred precautionary measures in disputed matters, as evidenced by the presence of such 

evidence and the consensus of scholars who advocate acting with caution, especially in 

matters of worship. The reason for his preference for precautionary measures was the 

conflicting evidence between the presence and the permissibility, and his guiding principle 

was to prioritize the presence over the permissibility as a precautionary measure for worship. 

Moreover, the study reveals that Ibn Hazm al-Zahiri (d. 456 AH) did not consider 

precautionary measures as a valid argument, especially if it is based on conjecture, as evident 

in various instances in his book, Al-Muhalla, although he generally encouraged piety. 

Keywords: Precaution, argumentation, preference, matters of purification and prayer, 

worship. 
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 المقدمة:

  اطيبً  اكثيرً  االحمد لله حمدً 
ً
فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ع،  امبارك

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن الله اعالى قد أتم النعمة على هذم الأمة، وامتن عليها ببعث الرسل، وإنزال أما بعد: 

 الكتب، وأقام عليها الحجة، قال اعالى: 
ً
 فِيهِمْ رَسُولا

َ
 بَعَث

ْ
 إِذ
َ
ؤمِنِين

ُ ْ
ى الم
َ
ُ عَل
ه
دْ مَنَّ اللّ

َ
ق
َ
سِهِمْ  }ل

ُ
نف
َ
نْ أ ِ
مه

مُهُ  ِ
ه
يهِمْ وَيُعَل ِ

ه
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك

َ
و عَل
ُ
ل
ْ
بِين{يَت لالٍ مُّ

َ
فِي ض

َ
بْلُ ل
َ
 مِن ق

ْ
وا
ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ْ
حِك
ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
 ]آل عمران: مُ ال

144 .] 

 ويقول اعالى: 
َ
مِنِين
ْ
ؤ
ُ ْ
م بِالم

ُ
يْك
َ
مْ حَرِيصٌ عَل

ُّ
يْهِ مَا عَنِت

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِك
ُ
نف
َ
نْ أ ِ
مْ رَسُولٌ مه

ُ
دْ جَاءك

َ
ق
َ
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ٌ
وف
ُ
 [. 101 ]التوبة: رَؤ

 الى: وقال اع
ً
 رَسُولا

َ
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يه ِ
مه
ُ
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َ
ذِي بَعَث

َّ
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ْ
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َ
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ل
ْ
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مه
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َ
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َ
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َ
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َ
وا مِن ق

ُ
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َ
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َ
مَة
ْ
حِك
ْ
 [. 0 ]الجمعة: وَال

 وفضله على المؤمنين بب
ه

 وفي هذا تقرير لنعمة اللّ
ً

منهم، يبلغهم آياته، ويطهر  عثه إليهم رسولا

، ويبصرهم بحكمته بعد أن 
ه

نفوسهم من الخبائث النفسية والفكرية والجاهلية، ويعلمهم كتاب اللّ

بإبلاغ الرسالة، وبين لأمته ما يتقون، فبين الحلال  -صلى الله عليه وآله وسلم-كانوا قبله في ضلال شديد، وقد قام النبي 

إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا ": -صلى الله عليه وآله وسلم-والحرام، وحذر من المتشابه، فقال 

يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقمحمد في الشبهات وقمحمد في 

حرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرامحمد فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ال

محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا 

 . (1)"وهي: القلب

هات المختلف "وهذا الحديث أصلٌ في القول بحماية الذرائمحمد، وفيه: دليل أن من لم يتق الشب

فيها، وانتهك حرمتها، فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه، وأنه يمكن أن يُنال من عرضه بذلك في 

 . (2): )فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه("-صلى الله عليه وآله وسلم-حديث روام، أو شهادة يشهد بها؛ لقوله 

من الناس لا يعلمه، كما ورد في الحديث،  اكثيرً والراسخون في العلم قد يعلمون المتشابه؛ لأن 

فوجب عليهم بيان ذلك للناس، ولعل المراد بالمتشابه في الحديث: "ما تنازعته الأدلة، وتجاذبته 

 يعرف بالأحوط. ، فتركه(3)المعاني، واساوت فيه الأدلة، ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه"
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العصر الحاضر من اساهلٍ ببعض الأحكام ويأاي هذا البحث لتصحيح وضبط ما شاع في 

الفقهية، وخاصة في مسائل الطهارة والصلاة، وهي من مسائل العبادة، بحجة التسهيل والتيسير، 

، وقد كان الإمام يحيى بن حمزة من أبرز وأنها من مقاصد الشارع، حتى حرفوا هذا المقصد عن مسارم

ءت فكرة هذا البحث: )الترجيح بالاحتياط عند الإمام جا العلماء الذين قالوا بدليل الاحتياط، ولذلك

  .«(دراسة تطبيقية»في مسائل الطهارة والصلاة من كتابه الانتصار يحيى بن حمزة 

 مشكلة البحث: 

 يحرص هذا البحث على الإجابة على التساؤلات التالية: 

 ما مدى حجية دليل الاحتياط الأصولي وما هي شروط الأخذ به؟  -1

 حتياط أ ر في الترجيح عند الإمام يحيى بن حمزة؟ هل لدليل الا  -0

ما هي التطبيقات الفقهية في مسائل الطهارة والصلاة التي رجح بها الإمام يحيى بن حمزة  -2

 بدليل الاحتياط؟ 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 لقد كان لاختيار هذا الموضوع عدة دوافمحمد وأسباب فيها تكمن أهميته، ومن أهمها: 

  من أصول التشريمحمد  من أدلة الأحكام الشرعية، وأصلا دليلاباعتبارم مكانة الاحتياط

 الإسلامي التي استدل بها العلماء.

  من مقاصد التشريمحمد بدون ضوابط وقيود، حتى  امقصدبوصفه التوسمحمد في فهم التيسير

 أصبحت هذم المسألة من المسائل التي عمت بها البلوى، وخاصة عند المتأخرين.

  الحاجة إلى معرفة المقصود بدليل الاحتياط وحجيته، وحكم الترجيح به، وخاصة عند

 الإمام يحيى بن حمزة أحد علماء اليمن.

  بيان منهج الإمام يحيى بن حمزة في الترجيح بالاحتياط في: مسائل الطهارة والصلاة، كونه

 أحد العلماء المجتهدين في المذهب الزيدي.

 في مسائل -ى معرفة الأمور التي يتعارا فيها الحاظر والمبيح حاجة المسلم المكلف إل

 حتى يأخذ بالاحتياط؛ لأن مسائل العبادة مبنية على الاحتياط. -البحث

 .المساهمة في بيان دور علماء اليمن في خدمة الشريعة الإسلامية الغراء 
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 أهداف البحث: 

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 ختصر بالإمام يحيى بن حمزة، وبحياته العلمية.التعريف الم 

 .بيان حجية دليل الاحتياط عند أهل العلم وضوابطه 

 .إبراز ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في مسائل الطهارة والصلاة 

 الدراسات السابقة: 

من كتب حول: )الترجيح بالاحتياط عند الإمام  -حسب علمي-بعد التقص ي والبحث لم أجد 

 «(. دراسة تأصيلية تطبيقية»يحيى بن حمزة في مسائل الطهارة والصلاة 

العمل به وحجيته ومرادفاته كدليل أصولي فهناك العديد من أما ما يتعلق بدليل الاحتياط و 

 ، من أهمها: الدراسات المحكمة في هذا الجانب

م، 0222دراسة تأصيلية، لمحمد عمر سماعي، دار ابن حزم،  :نظرية الاحتياط الفقهي -1

 م. 0224وأصلها: رسالة دكتورام في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، 

الاحتياط: حقيقته، وحجيته، وأحكامه، وضوابطه، للدكتور: إلياس بلكا، مؤسسة الرسالة،  -0

 هـ، وهو رسالة علمية. 1404، 1ط

، 1سلامي، لمنيب بن محمود شاكر، دار النفائس، الرياا، طالعمل بالاحتياط في الفقه الإ  -2

 هـ، وأصله رسالة علمية. 1411

دراسة أصولية تطبيقية، للسيد ع حمزة عبد الرحيم، منشور في مجلة  :الأخذ بالاحتياط -4

 .م0200، يونيو، 5، العدد 5كلية الدراسات الإسلامية، الأزهر، أسوان، قسم البنين، مجلد 

 البحث:منهجية 

 أهم المناهج البحثية المستخدمة في البحث: 

 :وذلك بتتبمحمد المادة العلمية التي تخدم مفردات البحث من كتب العلماء  المنهج الاستقرائي

 الدراسة وقطب رحاها. محور ، والإمام يحيى بن حمزة على وجه الخصوص، كونه اعمومً 

 :التي تحتاج إلى هذا المنهج في  وذلك بتعريف مصطلحات البحث، والمواطن المنهج الوصفي

 فقرات البحث.
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 :وذلك بتحرير ما يتعلق بدليل الاحتياط وضوابط اعتبارم وموقف العلماء  المنهج المقارن

 منه.

 كما يأاي:  ،في ذلك ما هو معلوم في منهجية البحث العلمي امستخدمً 

يفها بما يخدم جممحمد المادة العلمية المتعلقة بمفردات البحث من الكتب الأصيلة، وتصن -1

 أهداف البحث.

لأهداف البحث، وعزوها إلى  ا؛ محققً اصحيحً  اتوظيف النصوص المقتبسة توظيفً  -0

 مصادرها الأصلية.

الحرص على نقل النص العلمي وعزوم إلى قائله؛ ليظهر منه صحة التوظيف، وعدم  -2

 الاكتفاء بالإحالة إلا في بعض المواطن التي استدعي ذلك.

 بالرسم العثماني. اسورها مرقمة ملتزمً عزو الآيات إلى  -4

 تخريج الأحاديث النبوية، وبيان درجتها إذا كانت خارجة عن الكتب التي التزمت الصحة. -5

 التعريف بمصطلحات البحث من المصادر المناسبة لها بشكل مختصر. -4

شهورين الم اعد-الاكتفاء بذكر تاريخ الوفاة للأعلام الواردين في صلب البحث عقب ذكرهم  -2

، خشية إ قال الحواش ي؛ إذ يعتبر تاريخ الوفاة أحد كواشف -رض ي الله عنهم-الصحابة   من

لزم لطبيعة البحوث الأكاديمية المصغرة، والتي يُ  االترجمة لمن أراد المزيد، وذلك نظرً 

 .الصفحاتأصحابها عند النشر بعدد محدد من 

 لمقترحات.وضمحمد خاتمة للبحث فيها أبرز النتائج والتوصيات وا -1

 باللغتين العربية والإنجليزية. وضمحمد فهرس لأهم المصادر والمراجمحمد -9

 خطة البحث: 

 يشتمل هذا البحث على: مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

 ، وفيها: المقدمة

 أهمية الموضوع وأسباب اختيارم.  -

 أهداف البحث.  -

 الدراسات السابقة.  -

 منهجية البحث.  -

 خطة البحث. -
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 ، وفيه: بمصطلحات البحث التمهيد: التعريف

 
ً

 : المقصود بالترجيح. أولا

 : المقصود بالاحتياط. ا انيً 

 
ً
 : التعريف المختصر بالإمام يحيى بن حمزة ومكانته العلمية. ا الث

 : حجية الاحتياط في المذاهب الفقهية. ارابعً 

 : الأدلة على حجية الاحتياط. اخامسً 

 : شروط العمل بالاحتياط. اسادسً 

 الأول: الترجيح بالاحتياط عند الإمام يحيى بن حمزة في أحكام الطهارة.  المبحث

 وفيه ست مسائل: 

 المسألة الأولى: نجاسة جلود الميتة.

 المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

 المسألة الثالثة: الغسل عند التقاء الختانين.

 الآنية والأ واب والتفريق بينهما. المسألة الرابعة: التحري في طهارة

 المسألة الخامسة: أكثر مدة الحيض

 المسألة السادسة: أكثر مدة النفاس.

 المبحث الثاني: الترجيح بالاحتياط عند الإمام يحيى بن حمزة في أحكام الصلاة. 

 وفيه سبمحمد مسائل: 

 المسألة الأولى: قضاء النوافل في وقت الكراهة.

 التنفل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.المسألة الثانية: 

 المسألة الثالثة: الأذان لصلاة الفجر قبل طلوعه.

 المسألة الرابعة: إعادة الصلاة خلف من ترك الجهر بالقراءة. 

 المسألة الخامسة: توافق نية الإمام والمأموم.

 لليل.المسألة السادسة: في اعتبار وجوب الجمعة على أهل القرى خارج المصر بإيواء ا

 المسألة السابعة: الكلام في الجمعة إذا شرع الإمام بالخطبة. 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.
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 التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث 

 
ً
 : المقصود بالترجيح أولا

 :
ً
 الترجيح لغة

تُه االتمييل والتغليب، يقال: رَجَحْتُ بيَدي شيئً 
ْ
ل
َ
 ق

َ
ه. وأرجَحْتُ الميزان: أ

ُ
رت ما ِ قْل

َ
ظ

َ
: وَزنته ون

ازِنُ  اجِحُ: الره ى مال، الرَّ  . (4)حته

 الترجيح اصطلاحًا:

 تنوعت عبارات العلماء في اعريف الترجيح، ومن أشهر هذم التعاريف:

 .(5)أنه إ بات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر -
 . (6)الأخرى ليعمل بها وقيل: هو: تقوية إحدى الأمارتين على -

 وعبر بعضهم بزيادة وضوح في أحد الدليلين. -

 .(7)وبعضهم بالتقوية لأحد المتعارضين أو اغليب أحد المتقابلين -

 .(8)وقيل: هو: إ بات مزية لأحد الدليلين على الآخر -

ى -
َ
مَارَةِ بِمَا يَقْوَى بِهِ عَل

َ ْ
تِرَانُ الأ

ْ
رْجِيحُ: اق

َّ
قْدِيمُهَا  وعرفه المرتض ى بقوله: "الت

َ
يَجِبُ ت

َ
مُعَارَضَتِهَا، ف

رْجَحِ"
َ ْ
ارِ الأ

َ
مِحمد بِإِيث

ْ
ط

َ
ق
ْ
 . (9)لِل

ومن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للترجيح يتبين أن التعاريف متداخلة، والمتحصل 

منها أن المراد بالترجيح: تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، وذلك لمعرفة أقواهما للعمل به، 

 .(10)واطراح الآخر

 : المقصود بالاحتياط اثانيً 

 :
ً
 الاحتياط لغة

خذ 
َ
ي: أ

َ
حْزَم، واحْتاط لنفسه أ

َ
مورم بالأ

ُ
خذ في أ

َ
 الرجلُ: أ

َ
يطلق على: الحفظ والصيانة، واحْتاط

قة، والحَ  ِ
ه
 بالث

ُ
 والحَيْطة

ُ
 معانو وْطة

ُ
متقاربة الاحتياط

(11). 

يستحيط في أمرم وفي تجارته، أي: يبالغ في الاحتياط، ولا وقد احتاط في الأمر واستحاط، فيقال: فلان 

 .(12)يترك

 التحري والتورع والتحرز وغيرها. ومن مرادفاته:
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 : احتياط اصطلاحً الا 

 .(13)هو: حفظ النفس عن الوقوع في المآ م -

وعرفه الكفوي بأنه هو: فعل ما يتمكن به من إزالة الشك، وقيل: التحفظ والاحتراز من  -

هو: الأخذ و  يقمحمد في مكروم، وقيل: استعمال ما فيه الحياطة، أي: الحفظ، الوجوم؛ لئلا

بالأو ق من جميمحمد الجهات، ومنه قولهم: افعل الأحوط، يعني: افعل ما هو أجممحمد لأصول 

 .(14)الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويل

 يَرِيبُهُ" -
َ

ى مَا لا
َ
 إل

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
رْكُ مَا يَرِيبُ الم

َ
 . (15)وقيل هو: "ت

هـ(: "هو: التورع نفسه، وهو: اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز 454ابن حزم )ت: قال  -

حتاط"
ُ
 .(16)وإن لم يصح تحريمه عندم، أو اتقاء ما غيرم خير منه عند ذلك الم

 ومن مرادفاته التحري والتورع والتحرز وغيرها.

هوم كالمحقق، وما يرى على وقاعدة الاحتياط عند الفقهاء: أن نجعل المعدوم كالموجود، والمو 

 .(17)بعض الوجوم لا يرى إلا على كلها

ه( حقيقة الاحتياط والفرق بينه وبين الوسوسة فقال: "والفرق 251وقد ذكر ابن القيم )ت: 

 بين الاحتياط والوسوسة: 

أن الاحتياط: الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسول الله وأصحابه من غير 

 ومجاوزة، ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضام الله ورسوله.  غلو

وأما الوسوسة فهي: ابتداع ما لم تأت به السنة، ولم يفعله رسول الله، ولا أحد من الصحابة، 

أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءم في الوضوء  ازاعمً 

أو مرة  افيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله، وصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارً فوق الثلا ة، 

 
ً
 اواحدة، ويغسل  يابه مما لا يتيقن نجاسته احتياط

ً
، إلى ا، ويرغب عن الصلاة في نعله احتياط

، وزعموا أنه احتياط، وقد كان الاحتياط باتباع اأضعاف أضعاف هذا مما اتخذم الموسوسون دينً 

، وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط، هدى رسول الله

وعدل عن سواء الصراط، والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل 

الأرا، بل كلهم"
(18). 
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 ه(: "واعلم أن مسائل221ومسائل الاحتياط في الفروع لا حصر لها، قال السبكي )ت: 

الاحتياط كثيرة يطول استقصاؤها، يرجمحمد حاصلها إلى: أن الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة، 

 .(19)كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل كونها حائضا، وقد يكون لدفمحمد المفسدة، كتحريم وطئها"

 
ً
 (20): التعريف المختصر بالإمام يحيى بن حمزة ومكانته العلميةاثالث

 اسمه ونسبه:

الإمام المؤيد بالله، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن ع بن إدريس بن علي بن جعفر هو: 

رض ي -طالب  يبن علي بن علي بن موس ى بن جعفر بن ع بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أب

 .(21)-الله عنهم

 مولده ونشأته:

السابمحمد والعشرين من شهر صفر ولد الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بمدينة صنعاء، في 

هـ(، واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبي، فأخذ في جميمحمد أنواعها على أكابر علماء 449الخير، سنة: )

الديار اليمنية، وتبحر في جميمحمد العلوم، وفاق أقرانه، وصنف التصانيف الحافلة في جميمحمد 

 .(22)الفنون 

 : (23)أبرز شيوخه

 من علماء عصرم، فمن أشهرهم: أخذ الإمام يحيى بن حمزة عن  لة

 هـ(. 492الإمام المطهر بن يحيى )المتوفى:  -

 هـ(.201الإمام الوا ق ع بن المطهر بن يحيى )المتوفى:  -

 هـ(. 425العلامة ع بن خليفة بن سالم الهمداني )المتوفى:  -

 هـ(. 200العلامة إبراهيم بن ع بن إبراهيم الطبري الشافعي )المتوفى:  -

 هـ(. 222العلامة ع بن ع بن أحمد الطبري )المتوفى:  -

 : (24)أشهر تلاميذه

 كان للإمام يحيى بن حمزة أعداد من التلاميذ، ومن أشهرهم:

 هـ(. 291الحسن بن ع النحوي )المتوفى:  -
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 هـ(.211عبد الله بن يحيى بن حمزة، وهو نجله )المتوفى:  -

 هـ(.112أحمد بن سليمان الأوزري )المتوفى:  -

 هـ(. 294إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني )المتوفى:  -

 هـ(.121علي بن إبراهيم بن عطية النجراني )المتوفى:  -

 هـ(. 220ع بن المرتض ى بن المفضل )المتوفى:  -

 هـ(.252أحمد بن ع بن سعيد الحارثي )المتوفى:  -

 :(25)مصنفاته

من المصنفات العلمية فقال:  ايحيى بن حمزة عددً ه( للإمام 1052ذكر الإمام الشوكاني )ت: 

 "صنف التصانيف الحافلة في جميمحمد الفنون، فمنها: 

 . مخطوط - مجلدات ةالشامل في أربع -

 . مخطوط - مجلدات ةونهاية الوصول إلى علم الأصول  لا  -

 . مطبوع - والتمهيد لعلوم العدل والتوحيد مجلدان -

 . مطبوع - والتحقيق في الإكفار والتفسيق مجلد -

 . مخطوط - والمعالم مجلد -

 هذم جميعها في أصول الدين. 

 وفي أصول الفقه: 

 . تم تحقيقه في جامعة صنعاء - مجلدات ةالحاوي في  لا  -

 وفي النحو: 

 . مطبوع ضمن مجموع - الاقتصاد في مجلد -

 . مطبوع - ر لفوائد مقدمة طاهر مجلدضوالحا -

 . مطبوع - والمنهاج مجلدان -

 . حقق ولم يطبمحمد - مجلدات ةفي شرح أسرار المفصل أربعوالمحصل  -

 وفي علم المعاني والبيان: 

 . مطبوع - الإيجاز في مجلدين -

 . مطبوع - والطراز مجلدان -
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 وفي الفقه: 

 . صنعاء -طبمحمد منه ستة مجلدات في مؤسسة الإمام زيد  - االانتصار  مانية عشر مجلدً  -

 . مطبوع - والاختيارات مجلد -

 ومن مصنفاته: 

الأنوار المضية شرح الأحاديث النبوية على السيلقية مجلدان. والسيلقية هي: المعروفة عند  -

 . حقق في جامعة صنعاء ولم يطبمحمد - المحد ين بالودعانية

، -كرم الله وجهه-طالب  يوله: الديباج الوض ي في شرح كلام الرض ي من كلام علي بن أب -

 . مطبوع

 . مخطوط - الإيضاح لمعاني المفتاح مجلدوله في علم الفرائض:  -

 . مطبوع - والتصفية في الزهد مجلد -

 . مخطوط - والقانون المحقق في علم المنطق -

 . مطبوع - والجواب القاطمحمد للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه -

 . مطبوع - والجواب الرايق في تنزيه الخالق -

 . مطبوع - والجوابات الوافية بالبراهين الشافية -

 . مخطوط - والكاشف للغمة عن الاعتراا عن الأمة -

 . مطبوع - والرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك والارتياب -

 . مطبوع - والرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين -

وله غير ذلك من المصنفات الكثيرة، حتى قيل: إنها بلغت إلى مائة مجلد، ويروى أنها زادت 

كراريس تصانيفه على عدد أيام عمرم"
(26).  

ومن يمعن النظر فيما حكام عنه الإمام الشوكاني يجد أنه صنف في أصول الدين، وأصول 

الفقه، وفي النحو، وعلم المعاني والبيان، وفي الفقه وشرح الحديث، وفي الفرائض والزهد وعلم 

 المنطق، وغيرها، ومن هذم الكتب ما هو مطبوع، والأغلب م
ً
 .(27)اا يزال مخطوط

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

كان للإمام يحيى بن حمزة مكانة مرموقة في إطار المذهب الزيدي، وهو أحد علماء المذهب 

 المجتهدين البارزين، وقد أ نى عليه العلماء، ومن أشهر ما قيل فيه:
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-: "في هذا الولد قوله هـ(492ه( عن الإمام المطهر بن يحيى )ت: 914نقل ابن فند )ت:  -

 . (28) لاث آيات: علمه وخلقه وخطه" -يقصد: يحيى بن حمزة

ه(: "الإمام الصوام القوام، علم الأعلام، وقمطر علوم العترة 914وقال ابن فند )ت:  -

الكرام، حجة الله على الأنام، كان في غزارة علمه وانتشار حلمه حيث لا يفتقر إلى بيان، 

مة مبلغه في كثرة التصانيف، فهو من مفاخر أهل البيت، وعلومه ولم يبلغ أحد من الأئ

الد رة من مناقب الزيدية، وكان كثير التواضمحمد، عديم التبجح بمصنفاته، حتى كان لا 

 .(29)يسميها إلا الحواش ي"

هـ(: "كانت أيامه بالعبادة عامرة، ولياليه بالقيام زاهرة، ومحافله 1111وقال ابن المهلا )ت:  -

يرة باهرة، ممحمد شدة إقبال على الآخرة، وإيثارم لما يؤ رم أهل السجايا الطاهرة، بالعلوم ن

 . (30)فرضوان الله عليه وعلى آبائه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى"

"هو من أكابر أئمة الزيدية بالديار اليمنية، وله ميل إلى : ه(1052ت: ) وقال الشوكاني -

إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل،  الإنصاف، ممحمد طهارة لسان، وسلامة صدر، وعدم

ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن، وهو كثير الذب عن أعراا الصحابة 

 . (31)"-رحمهم الله-، وعن أكابر علماء الطوائف -رض ي الله عنهم-المصونة 

الكرام، وأكابر علماء  وقال الوجيه: "أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن، ونجوم الآل -

 . (32)الزيدية، إمام، مجاهد، مجتهد، مفكر، زاهد"

 وفاته:

هـ( خمس وأربعين وسبعمائة، بمدينة ذمار، 245توفي الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة سنة: )

 . (33)ودفن بها، وقبرم الآن مشهور مزور

 : حجية الاحتياط في المذاهب الفقهيةارابعً 

نصوص فقهاء المذاهب يدرك توافقهم على مشروعية العمل بالاحتياط، من يمعن النظر في 

 وأنه دليل معتبر وأصل من أصول الشريعة الإسلامية.

 -أي: الاحتياط-هـ(: "إن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل 292قال الإمام الشاطبي )ت:

 . (34)على الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل"
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 المذهب الزيدي:

ه(: "إذا اعارا ما يقتض ي الوجوب وما يقتض ي الندب فإنه يرجح  1110الصنعاني )ت: قال 

 . (35)الوجوب؛ لما في ذلك من الاحتياط"

 المذهب الحنفي: 

 . (36)هـ(: "الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل"521قال السرخس ي )ت: 

 .(37)ويقول: "الأخذ بالاحتياط أصل في الشرع"

 .(38)يقول: الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل" -رحمه الله-أبو حنيفة وقال في المبسوط: "و 

 .(39)هـ(: "الأخذ بالاحتياط عند الاشتبام واجب"512وقال الكاساني )ت: 

وقد استدل به علماء الأحناف في مسائل كثيرة في الفروع، سواء في العبادات أو في غيرها، ومن 

 تتبمحمد ذلك عرف. 

 المذهب المالكي:

 -رحمه الله-هـ( حقيقة مذهب الإمام مالك، فقال: "وكان 442ذكر ابن عبد البر القرطبي )ت: 

 
ً
 . (40)، كثير الاحتياط للدين"امتحفظ

هـ(: "إن للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في 542وقال ابن العربي المالكي )ت: 

الكل، ومن خفف أخذ  التكليف، والآخر: طرف الاحتياط في العبادات، فمن احتاط استوفى

 . (41)بالبعض"

لم يخرج عند مالك، أو  اأن الإمام مالك أخذ به: "فإن اللفظ إذا كان غريبً  امبينً  اوقال أيضً 

 
ً
 . (42)لم يعدل عنه" اكان احتياط

هـ(: "الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرز مما 292وقال الإمام الشاطبي )ت: 

على الجملة والتفصيل، فليس العمل عليه  اإلى مفسدة، فإذا كان هذا معلومً  اعس ى أن يكون طريقً 

 . (43)ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها"
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 المذهب الشافعي:

هـ(: "وإذا اعارا ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط، فقد 421قال الجويني )ت: 

الثاني، فإذا اعارا لفظان غلب على الظن أن الذي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحوط مرجح على 

 .(44)نقله صاحب الاحتياط صدق"

أقرب  -أي: الأدلة-هـ( عند ذكر المرجحات في التعارا: "أن يكون أحدهما 421قال الآمدي )ت: 

؛ لكونه أقرب إلى تحصيل اإلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر، فالأقرب إلى الاحتياط يكون مُقدمً 

 . (45)صلحة ودفمحمد المضرة"الم

هـ(: "فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط؛ لأنه أقرب إلى مقصود 294ويقول الزركش ي )ت: 

 . (46)الشارع"

 ويظهر من هذم الاقتباسات في مذهب الشافعية: أن الاحتياط أحد المرجحات عند التعارا.

 المذهب الحنبلي:

الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء هـ(: "وسلك كثير من 201قال ابن تيمية )ت: 

 . (47)على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجممحمد على حسنه بين العقلاء في الجملة"

 وقد أعمل الحنابلة دليل الاحتياط في مسائل متفرقة من أبواب الفقه. 

 مذهب الظاهرية: 

هـ( في سياق اعليقه على حديث النعمان بن بشير: "فنحن نحض الناس 454قال ابن حزم )ت: 

ونندبهم إليه، ونشير عليهم باجتناب ما حاك في النفس، ولا  -صلى الله عليه وآله وسلم-على الورع، كما حضهم النبي 

صلى الله وعليه وسلم  نقض ي بذلك على أحد، ولا نفتيه به فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول الله

 .(48)على أحد"

وقد عبر في النص المقتبس أنه حض لا إيجاب، ويؤيد هذا التوجه: ما ذكرم في مواطن متعددة 

 
ً
لخصومه، ويظهر في مجموعها: إنكار دليل الاحتياط المبني على  ابكتاب المحلى بالآ ار مناقش

 . (49)الشك
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 : الأدلة على حجية الاحتياطاخامسً 

ولا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح، ويؤيدم الأدلة المتظاهرة من الكتاب والسنة وعمل 

 .-رض ي الله عنهم-الصحابة 

 أشهر الأدلة من الكتاب العزيز على حجية الاحتياط: 

  :قال الله اعالى 
َّ
ِ إِنَّ بَعْضَ الظ

نه
َّ
نَ الظ ِ

ثِيرًا مه
َ
نِبُوا ك

َ
وا اجْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ
َ
مٌ{}يَا أ

ْ
ِ إِث
]سورة  نه

 [. 10الحجرات:

مٌ{هـ(: "وقوله اعالى: 424قال الرازي )ت: 
ْ
ِ إِث
نه
َّ
 . (50)إشارة إلى الأخذ بالأحوط" }إِنَّ بَعْضَ الظ

مٌ{هـ( في قوله اعالى: 221وقال السبكي )ت: 
ْ
ِ إِث
نه
َّ
ِ إِنَّ بَعْضَ الظ

نه
َّ
نَ الظ ِ

ثِيرًا مه
َ
نِبُوا ك

َ
: "فلا }اجْت

 . (51)باجتناب بعض ما ليس بإ م خشية من الوقوع فيما هو إ م، وذلك هو الاحتياط"يخفى أنه أمر 

  :بِهِ وَهُوَ قال الله اعالى
ْ
ل
َ
ى مَا فِي ق

َ
َ عَل
ه
هِدُ اللّ

ْ
يَا وَيُش

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
هُ فِي ال

ُ
وْل
َ
اِ  مَن يُعْجِبُكَ ق

َّ
}وَمِنَ الن

خِصَام{
ْ
دُّ ال
َ
ل
َ
 [. 024 ]سورة البقرة: أ

هـ(: "قال علماؤنا: وفي هذم الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق 421ي )ت: قال القرطب

ل على ظاهر أحوال الناس بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعم

ن أحوال الناس، وأن م وما يبدو نهم من من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن الله اعالى بيه

 
ً

  يُظهر قولا
ً

 . (52)"اوهو ينوي قبيحً  جميلا

 أشهر الأدلة من السنة النبوية على حجية الاحتياط: 

  حديث النعمان بن بشير، وقد سبق ذكرم، ووجه الدلالة فيه ظاهرة، أن من لم يأخذ

 الاحتياط في موارد الشبهات فقد عرا نفسه للوقوع في الحرام. 

  وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يدم قبل أن يدخلها في ": -عليه الصلاة والسلام-قوله

 .(53)"وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أي باتت يدم

هـ(: "وفي الحديث: الأخذ بالو يقة، والعمل بالاحتياط في 150قال ابن حجر العسقلاني )ت: 

 . (54)العبادة"
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 عمل الصحابة على حجية الاحتياط: 

هـ(: "إن الصحابة 292فقد قال الإمام الشاطبي )ت:  -عنهم رض ي الله-أما عن عمل الصحابة 

عملوا على هذا الاحتياط في الدين؛ لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، فتركوا 

، وليس هنا موضمحمد بسطها (55)أشياء، وأظهروا ذلك؛ ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة"

 واستقصائها. 

 : شروط العمل بالاحتياطاسادسً 

 : (56)أما شروط العمل بدليل الاحتياط، فقد تتبعها أهل العلم، وأهمها

 الشرط الأول: قوة الشبهة. -

 الشرط الثاني: عدم مخالفة المنصوص عليه.  -

 الشرط الثالث: انتقاء البديل الشرعي.  -

 الشرط الرابمحمد: أن لا يوقمحمد العمل به في الحرج.  -

 الشرط الخامس: أن لا يوقمحمد العمل به في الوساوس.  -

 الشرط السادس: أن يتحقق المقصود من العمل به.  -

 الشرط السابمحمد: تقديم الأقوى عند التعارا.  -

وهذا الموضوع بحاجة إلى أن تناله عناية خلال بالنظام العام. الشرط الثامن: عدم الإ  -

 .الباحثين

 يحيى بن حمزة في أحكام الطهارة عند الإمامالمبحث الأول: الترجيح بالاحتياط 

 وفيه ست مسائل: 

 المسألة الأولى: نجاسة جلود الميتة

أورد الإمام يحيى بن حمزة مذاهب أهل العلم في حكم نجاسة جلود الميتة، وساق أدلة 

ي رض -المذاهب، وناقشها، وبين أن المختار هو: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من الصحابة 

 عنهم
ه

 والتابعين من: نجاسة جلود الميتة دبغت أو لم تدبغ.  -اللّ

 م بين وجه ترجيح هذا القول بقوله: "الانتصار على من خالفنا في هذم القاعدة إنما يكون 

 عنها-بإبطال ما جعلوم عمدة لهم، قالوا: والأخبار التي رويناها عن عائشة 
ه

وعن ابن عباس  -رض ي اللّ
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، كلها دالة بعمومها على أن الدباغ مطهر، وهي ظاهرة في العموم، وهو - عنهمرض ي الله-وعن جابر 

 أدنى متمسك في حق المجتهد حتى يدل دليل على خلافه. 

قلنا: هذم الأخبار مُعَارَضَة بمثلها، ومهما كانت الأمارات الظنية متعارضة، فلا بد من الرجوع 

ه، ويصير كأنه غير معارا، وأخبارنا قد ظهر ترجيحها إلى الترجيح؛ لأن الترجيح اغلب على الظن قوت

 من أوجه  لا ة:

 
ً

: فلأن أخبارنا دالة على الحظر، وما أوردوم من أخبارهم فهو دال على الإباحة، ولا شك أما أولا

أن الحاظر أحق بالاتباع من المبيح من جهة ما في الحاظر من الاحتياط في الدين، وقد قال عليه 

 .(58)"المؤمنون وقافون عند الشبهات"، وفي حديث آخر: (57)"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"السلام: 

لا تنتفعوا من الميتة ": فلأن أخبارنا مؤرخة؛ لأنه قال قبل موته بشهر أو شهرين: اوأما  انيً 

 ، فهي دالة على التأخر، وأخباركم مطلقة وظاهرها التقدم، فلهذا تطرق إليها ظن كونها(59)"بش يء

 
ً
 .(60)فهو أحق بالعمل عليه مما يكون" امنسوخة، وما يُظن كونه ناسخ

وقد ظهر في الانتصار أنه رجح نجاسة جلد الميتة من باب الاحتياط، وهو أحد المرجحات في 

 المسألة.

 المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

أورد الإمام يحيى بن حمزة مذاهب أهل العلم في مسألة استقبال القبلة بغائط أو بول، وساق 

أدلة المذهبين، وناقشها بما يدل على تضلعه وفهمه الثاقب،  م بين أن المختار هو ما عول عليه 

  علماء العترة وفقهاء الأمة من المنمحمد عن ذلك،  م تكفل بالرد على أدلة القائلين بالإباحة.

 -رضي الله عنه-: "قالوا: روى جابر -رحمه الله اعالى-فقال 
ه

ستقبل القبلة ": -صلى الله عليه وآله وسلم-: عن رسول اللّ
ُ
أن لا ا

 ، وفي هذا دلالة على الجواز كما قلنام. (61)"ببولٍ، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها

 قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

 
ً

 : فلأن ما ذكرتموم أما أولا
ً

، لكنه نسخ، وأنتم قلتم بالجواز على من الخبر دال على المنمحمد أولا

 الإطلاق، فلا يكون في الخبر دلالة على ما ذهبتم إليه.

: فلأن غيرم من الأخبار راجح عليه من جهة دلالة الأخبار على المنمحمد، وما ذكرتموم من اوأما  انيً 
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فيه من الاحتياط؛ لأن الفعل إقدام على ما لا يؤمن الخبر دال على الإباحة، وما دل على المنمحمد أولى؛ لما 

، وفيه التعرا للخطر في الإ م، بخلاف الانكفاف فليس فيه إلا ترك الجائز، وهذا لا اكونه محظورً 

 .(62)حرج فيه بحال فافترقا"

 المسألة الثالثة: الغسل عند التقاء الختانين إذا لم ينزل 

المقصود بالختانين،  م ذكر خلاف أهل العلم في حكم  -رحمه الله-حرر الإمام يحيى بن حمزة 

الاغتسال عند التقاء الختانين، وذكر المذهب الأول: أنه موجب للغسل، ونسبه إلى القائلين به من 

الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب،  م ذكر حجة هذا القول، وذكر المذهب الثاني القائل بأن التقاء 

، وساق -رض ي الله عنهم-جب الغسل، ونسبه إلى القائلين به من الصحابة الختانين بدون إنزال لا يو 

حجتهم،  م ذكر القول الثالث، وهو: التوقف في المسألة، ونسبه إلى القائلين به،  م حرر الخلاف في 

مذهب آل البيت،  م بين أن المختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة، وهو: القول 

 الغسل، وناقش أدلة القائلين بخلافه مناقشة مستفيضة.  بوجوب

إلى أن قال: "الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوم، قالوا: الحديثان اللذان رويناهما دالان على 

 أن وجوب الغسل لا يتعلق إلا بالإنزال، فيجب الاعتماد عليه.

نهما منسوخان فلما روى سهل قلنا: هذان الحديثان منسوخان فلا يعول عليهما، وإنما قلنا: إ

 جعل الماء من الماء": -رضي الله عنهما-ب بن سعد أنه أخبرم أبي بن كع
ه

، رخصة في أول الإسلام (63)"أن رسول اللّ

 من البرد؛ لعدم الأ واب،  م نهاهم عن ذلك، وأمرهم بالاغتسال منه. 

 
ً
فلا يعول عليه؛ فلأن الشرط في العمل عليه هو: أن لا يرد له  اوإنما قلنا: إن كل ما كان منسوخ

ناسخ، ومن وجه آخر وهو: أن الغسل منه فيه احتياط، خاصة في أمور العبادات، فيجب التعويل 

ى دع ما يريبك إل"صلى الله عليه وآله وسلم:  -على الأخبار الدالة على وجوب الاغتسال منه؛ لما ذكرنام، وقد قال رسول الله 

على غيرم، وهذا هو الغرا  افلا أقل من كونه راجحً  ا، فإذا لم يكن الاحتياط واجبً (64)"ما لا يريبك

 .(65)الأقص ى في الأحكام الاجتهادية"

 المسألة الرابعة: التحري في طهارة الآنية والأثواب والتفريق بينهما:

وإن وقمحمد الشك في إذا وقمحمد الشك في  وبين أحدهما طاهر والآخر نجس، فهل يصلي فيهما؟ 

 فهل يتحرى؟ اواحد من ا نين من الآنية فما الحكم؟ وإن كان ا نان طاهرين وواحد نجسً 
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هذم التساؤلات، ويبين أنه إذا اعارا جانب الحظر وجانب  نيجيب الإمام يحيى بن حمزة ع

 الإباحة فإن استويا غلب جانب الحظر لأجل الاحتياط.

ظاهر مذهب أصحابنا هو: التفرقة في محل التحري بين الآنية : "اعلم أن -رحمه الله اعالى-قال 

، وهكذا لو كانت اوالأ واب، فإذا وقمحمد الشك في  وبين أحدهما طاهر والآخر نجس صلى فيهما جميعً 

 لا ة، ا نان طاهران وواحد نجس، فإنه يصلي في ا نين، ولو كان ا نان نجسين وواحد طاهر صلى في 

التحري؛ لأن إسقاط الفرا بيقين ممكن، فلهذا وجب فعله، بخلاف الثلا ة من غير حاجة إلى 

الآنية، فإن وقمحمد الشك في واحد من ا نين فإنه يعدل إلى التيمم، ولا يتحرى، وإن كان ا نان نجسين 

فإنه يتحرى؛  افإنه لا يتحرى، ويعدل إلى التيمم، وإن كان ا نان طاهرين وواحد نجسً  اوالثالث طاهرً 

ا جانب الحظر وجانب الإباحة، فإن استويا غلب جانب الحظر؛ لأجل الاحتياط، لأن هاهنا اعار 

  .(66)وإن غلب جانب الحظر فلا تحري، وإن غلب جانب الإباحة فالتحري"

 المسألة الخامسة: أكثر مدة الحيض

،  م بين أن هذا (67)أورد الإمام يحيى بن حمزة حديث حمنة بنت جحش في الاستحاضة

على حكم وآداب وأحكام شرعية فصلها وضمنها فوائد جمة، الفائدة الثانية الحديث قد اشتمل 

عشرة منها كانت في موضوع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وقد بين أنه إذا صعب التمييز 

باللون والوصف بين دم الحيض والاستحاضة، فيكون الرجوع إلى عادة النساء من جهة الأب، وإن 

 بت الأكثر للاحتياط.اختلفت عادتهن غل

: "الفائدة الثانية عشرة: إذا قضينا بكون حمنة مبتدأة على القول الذي -رحمه الله اعالى-قال 

اخترنام، فهل لها في التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ فإن كانت تميز بينهما على الصفة التي 

الرجوع إلى عادة النساء؛ لأن التمييز بينهما ذكرناها فيه، فإن ميزت بينهما كان الرجوع إلى التمييز قبل 

بها، فلهذا رددناها إليه لما فيه من القوة والاختصاص، فإن عبر الدم على  اأقوى أمارة وأخص حكمً 

كان الأسود  اوكان أحمر خمسً  االعشر وكان كله أسود فالعشر كلها حيض، وإن اسودَّ الدم خمسً 

 العشر.والباقي استحاضة ممحمد العبور إلى  احيضً 

ها من قبل أبيها؛ لما لها من ئوإن كانت غير مميزة بين الدمين فإنها ترجمحمد إلى عادة نسا

الاختصاص بهن، فتأخذ بإحداهن ممحمد الاستواء، وإن اختلفت عادتهن أخذت بأكثرهن عادة؛ لما في 

  .(68)ذلك من الاحتياط"
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 المسألة السادسة: أكثر مدة النفا 

ن الإمام يحيى بن حمزة التداخل بين أحكام الحيض والنفاس، واختلاط دم النفاس بدم بيه 

الاستحاضة، ومسألة التمييز بين الدمين بالنسبة للمبتدأة، وذات العادة، والمميزة، والمتحيرة، وذكر 

ن رد الاحتمالات الممكنة في ذلك، ونسبها إلى قائليها، وذكر أن المختار هو: ما عول أهل مذهبه م

ن أن ،  م بيه -رضي الله عنها-ش المبتدأة إلى عادة النساء في النفاس، وذكر حجته على ذلك: حديث حمنة بنت جح

 وجه اختيارم لهذا القول هو: الاحتياط للعبادة. 

فقال: "والمختار: ما عول عليه أصحابنا واختاروم للمذهب من رد المبتدأة إلى عادة النساء في 

ى هذا: ما في حديث حمنة بنت جحش أنها لما استحيضت قال لها الرسول: النفاس، والحجة عل

 اعالى كما تحيض النساء ستً 
ه

، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، اأو سبعً  اتحيض ي في علم اللّ

 إلى عادة النساء.  -صلى الله عليه وآله وسلم-فردها الرسول 

 ما سيان من جهة اللفظ والمعنى.وإذا تقرر ذلك في الحيض  بت مثله في النفاس؛ لأنه

  كما قررنام. انفاسً  -صلى الله عليه وآله وسلم-أما اللفظ فقد سمام الرسول ، 

 يوافق الحيض في أكثر أحكامه.فترخية الرحم  -أي النفاس  - وأما من جهة المعنى فلأنه  

 إليه.، إلا أن يخالفه دليل شرعي يدل عليه، وقد أشرنا افلهذا كان حكمهما واحدً 

 
 
م لا الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، وقد أشرنا إلى بطلان هذم الاحتمالات، وأن أكثرها تحك

دليل عليه، فإذا تقرر بما أشرنا إليه وجوب رجوعها إلى عادة نسائها، فإن اتفقت العادات فالمأخوذ 

 
ً
حق العبادة من أجل في  ابواحدة منهن، وإن اختلفت عاداتهن فإنها تأخذ بأكثرهن عادة؛ احتياط

 .(69)مخامرة الأذى ومخالطته"

 م يحيى بن حمزة في أحكام الصلاةالمبحث الثاني: الترجيح بالاحتياط عند الإما

 وفيه سبمحمد مسائل: 

افل في وقت الكراهة  المسألة الأولى: قضاء النو

ذكر الإمام يحيى بن حمزة خلاف أهل العلم في قضاء النوافل إذا فات وقتها، فذكر الأقوال 

ونسبها إلى أصحابها، وساق أدلتها وحججها،  م استفاا في مناقشة الأقوال، وذكر أن المعول عليه 
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وأنه لا هو ما ذهب إليه أئمة العترة ومن وافقهم، وهو: المنمحمد من قضاء الرواتب في أوقات الكراهة، 

يستثنى من ذلك ش يء في الزمان ولا في المكان، وقد وافق مذهبهم مذهب أبي حنيفة وأصحابه،  م 

 أجاب على أدلة القائلين باستثناء القضاء للنوافل الفائتة في يوم الجمعة وفي مكة المكرمة. 

حة نقلها، فقال: "الجواب الأول: أن أخبارنا منقولة مشهورة عند أهل العلم لا يختلفون في ص

ومتفقون على العمل عليها، وهي: دالة بظواهرها على المنمحمد من الصلاة في الأوقات الثلا ة، وما 

 أوردتموم من هذم الأخبار مختلف فيه فلا جرم كانت أخبارنا أحق بالقبول.

الجواب الثاني: أخبارنا دالة على الحظر والمنمحمد من العبادة في هذم الأوقات، وأخباركم دالة على 

كان العمل على الحاظر أولى من  اوالآخر مبيحً  االإباحة، والخبران إذا اعارضا وكان أحدهما حاظرً 

العمل على المبيح؛ لما فيه من الاحتياط، خاصة في العبادات، فإن مبناها على الاحتياط، والبعد عن 

 الآ ام، فلهذا كانت أحق بالقبول.

ردنام من الأخبار، فيجب تأويلها على وفق ما الجواب الثالث: أن ما ذكرتموم معارا بما أو 

دلت عليه أخبارنا، وهو: أن المراد بقوله: إلا مكة، وإلا يوم الجمعة فإنهما أحق بالمنمحمد والتحريم في 

لوهم من يتوهم أنهما مخالفان لسائر الأزمنة وسائر  اتأدية العبادة في هذم الأوقات الثلا ة؛ دفعً 

 .(70)البقاع"

 : التنفل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر إذا كانت من ذوات الأسبابالمسألة الثانية

سرد الإمام يحيى بن حمزة مذاهب العلماء في مسألة الصلاة في الأوقات المكروهة الثلا ة، 

ونسب المذاهب إلى أصحابها، وأورد حجج كل مذهب، وبعد المناقشة كعادته ذكر المختار من 

 . الأقوال،  م ذكر وجه الانتصار له

فقال: "والمختار: ما قاله المؤيد بالله، وهو: جواز قضاء النوافل في هذين الوقتين إذا كانت من 

نشير إليه، وهو: أن هذم الأخبار كلها دالة  اذوات السبب، والحجة له: ما أسلفنام، ونزيد هاهنا تقريرً 

ومشيرة إلى أن الصلاة التي وقعت في هذين الوقتين إنما كانت لأسباب عارضة، وأنت إذا تصفحتها 

وجدتها مثل ما ذكرنام دالة على أسباب كالقضاء للفرا والنفل والطواف وركعتيه وصلاة الجنازة 

فكلها مفعولة لهذم الأسباب، ولم يمنمحمد إلا ما كان من  وركعتي الفجر وركعتي الظهر وتحية المسجد،

النوافل المبتدأة، فما دل من الأخبار على المنمحمد حملنام على النوافل المبتدأة، وما دل على الوقوع 
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والجواز حملنام على أنه فعل لأسباب عارضة، فهذم طريقة جامعة بين الأخبار، وهي طريقة 

 .(71)من التناقض" ادلة حذرً مستحسنة لما فيها من الجممحمد بين الأ 

، بقوله: "قلنا: عن هذا (72)أبو حنيفة وأصحابه م: م أجاب عن أدلة القائلين بالمنمحمد، وه

 
ً

: فلأن أخبارنا حاظرة، وأخباركم مبيحة، والحاظر في العبادات أولى من المبيح؛ لأن جوابان: أما أولا

 الباب فيها باب الاحتياط، فلهذا كانت أحق بالقبول.

من التناقض بين  ابين الأخبار، وحذرً  اة؛ جمعً أ: فلأنا نحملها على النوافل المبتداوأما  انيً 

 
ً

 الأدلة، فكل ما كان من الأخبار والآ ار دال على المنمحمد فهو محمول على ابتداء النوافل، وكل ما كان دالا

 .(73)صود واحد"على الجواز فهو محمول على ما له سبب، وبهذا تتفق الأدلة وتتناصر على مق

 المسألة الثالثة: الأذان لصلاة الفجر قبل طلوعه

ن الإمام يحيى بن حمزة مذاهب أهل العلم في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل طلوعه، وحرر بيه 

مورد الخلاف في المسألة، وذكر أن المذهب الأول هو: المنمحمد من ذلك، ونسبه إلى علماء العترة، وقد 

، وقد ساق حجج هذا المذهب (74)أبي حنيفة وع بن الحسن والثوري وافقوا بهذا القول مذهب

وناقشها وانتصر لها،  م ذكر أن المذهب الثاني هو: جواز الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر، ونسبه إلى 

،  م أورد حجج هذا المذهب وناقشها، وبين أن المختار هو: ما عول (75)الشافعي ومالك وأبي يوسف

 رة. عليه علماء العت

 
ً

للصلاة، وإنما هو تذكير،  ا: فلأن أذان بلال ليس أذانً وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: "أولا

أذان  -أي: لا يغرنكم-لا يهيدنكم ": -صلى الله عليه وآله وسلم-وكلامنا إنما هو في أذان الصلاة المكتوبة؛ ولهذا قال النبي 

 .(76)"بلال عن السحور 

أخبارنا دالة على المنمحمد، وأخباركم دالة على الإباحة، والباب باب العبادة، فلهذا : فلأن اوأما  انيً 

 .(77)كانت أخبارنا أحق بالقبول؛ لما فيها من الاحتياط للعبادة"

 المسألة الرابعة: إعادة الصلاة خلف من ترك الجهر بالقراءة

 يدري هل يحسن القراءة : "وإن ائتم رجل برجل لا-رحمه الله اعالى-قال الإمام يحيى بن حمزة 

أم لا، كانت صلاته صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة في الفاتحة، فإن 

الصلاة؛ لأن الظاهر كانت الصلاة مما يجهر بها فلم يجهر هذا الإمام بالقراءة فعلى المأموم أن يعيد 
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بعد الفراغ من الصلاة: أنا القرينة، فإن قال  هذملأنه لما ترك الجهر في الصلاة فإنه لا يحسن القراءة 

، لم تلزم المأموم الإعادة؛ لأن ا، لكني نسيت الجهر، أو تركته عمدً اأحسن القراءة، وقد قرأت سر  

الظاهر صدق مقالته، وأمرم محمول على السلامة والصحة؛ ولأنه قد صلى المكتوبة، فلا وجه 

لا ظهران في يوم، ولا عصران في ": -عليه الصلاة والسلام-قوله: لإعادتها من غير أمر يوجب الإعادة؛ ل

 .(78)"يوم

والمستحب أن يعيد الصلاة؛ لجواز أن لا يصدق فيما قال، والباب باب عبادة، فلهذا يستحب 

 .(79)الاحتياط فيها بما ذكرنام من إعادتها"

افق نية الإمام والمأموم  المسألة الخامسة: تو

 الإمام يحيى بن حمزة أن للعلماء في المسألة مذهبين:في هذم المسألة ذكر 

الأول: المنمحمد، وهذا هو رأي أئمة العترة: الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وهو محكي عن 

 ، وأورد حججه ووجه الدلالة منها.(80)أبي حنيفة ومالك والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري 

محكي عن عطاء وطاووس والأوزاعي وأحمد بن حنبل الثاني: الجواز، وهو رأي الشافعي، وهو 

 ، وساق حجج هذا القول وناقشها،  م بين أن المختار هو المنمحمد. (81)وإسحاق بن راهويه

 
ً

 وأجاب عن حجج المذهب الثاني بقوله: "أما أولا
ً
-كان يصلي ممحمد الرسول  (82)ا: فيحتمل أن معاذ

 نافلة، ويصلي بأصحابه الفريضة، فلا حجة فيما قلتموم. -صلى الله عليه وآله وسلم

: فلأن ما ذكرتموم معارا بما روينام من الأخبار، وإذا اعارضا فلا بد من الترجيح، اوأما  انيً 

لكن أخبارنا أرجح؛ لأنها دالة على الحظر، وأخباركم دالة على الإباحة، وما دل على الحظر أولى مما 

 .(83)الحظر من الاحتياط للدين، فلهذا كانت بالقبول أحق" دل على الإباحة؛ لما في

 المسألة السادسة: في اعتبار وجوب الجمعة على أهل القرى خارج المصر بإيواء الليل

ذكر الإمام يحيى بن حمزة: أن من قال بأن الجمعة واجبة على أهل القرى والمحال والدروب 

دان كبيوت أهل تهامة، فإنها تجب عليهم الجمعة، والأودية، وهكذا حال البيوت المصنوعة من العي

ولا يشبهون حال أهل الخيام؛ لأنها لا تنتقل كما ينقلها أهل الخيام إذا رحلوا،  م ذكر أن القائلين 

بالوجوب قد اختلفوا في أمارة الوجوب على من يكون خارج المصر إلى  لا ة أقوال، وبدأ سرد الأقوال 

د بأن المختار في تقدير المسافة في الوجوب لمن كان خارج المصر: ما روام ابن ونسبتها إلى قائليها، وأفا
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يه الليل إلى أهله فعليه و من تقديرها بمن كان يؤ  -رض ي الله عنهم-عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك 

 . (84)الجمعة

  م قال: "وإنما كان هذا هو المختار لأمور  لا ة: 

 
ً

صحابة، وهم من  قاة الرواة وعدول الصحابة، ولهم اليد : فلأنه روام هؤلاء من الأما أولا

 .-صلى الله عليه وآله وسلم-البيضاء في صحة الرواية ونقل أحاديث الرسول 

: فلأنهم رووا هذا الحديث وعملوا به، والصحابي إذا روى الحديث وعمل به فإنه اوأما  انيً 

 يزداد و اقة وقوة على غيرم من الأحاديث.

 
ً
من سممحمد ": فلما فيه من الاحتياط للعبادة، فإنه أبعد المقادير، وهو مخالف لما روي: اوأما  الث

ا كان إيواء الليل زائدً (85)"النداء
َّ
على هذم التقديرات،  ا، ولما روي: من اعتبار عشرة أميال فما دونها، لم

 .(86)فلهذا كان العمل عليه أحق وأولى؛ لما فيه من الاحتياط والباب باب العبادة"

 المسألة السابعة: الإنصات في الجمعة إذا شرع الإمام في الخطبة

 إذا شرع الإمام في الخطبة فهل يجب الإنصات ويحرم الكلام أم لا؟ 

ذكر الإمام يحيى بن حمزة أن في هذم المسألة مذهبين: الأول: المنمحمد، ونسبه إلى قائليه، وساق 

 االذي لا يشغل عن سماع الخطبة، ونسبه أيضً حججه، وانتصر له، والثاني: جواز الكلام الخفيف 

 إلى قائليه، وأورد أدلته وناقشها. 

ومن جوابه عنها قوله: "فلأن هذا الخبر يعارضه ما ذكرنام من الأخبار الدالة على المنمحمد من 

 وهذا الحظرالكلام، وإذا اعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن أخبارنا أقوى وأشهر؛ ولأنها دالة على 

 . (87)الخبر يدل على الإباحة، وما دل على الحظر أحق بالقبول؛ لما فيه من الاحتياط للدين"

 النتائج والتوصيات:

 
ً
 : النتائج أولا

كان الإمام يحيى بن حمزة من علماء الزيدية المجتهدين في القرن الثامن الهجري، وقد أ نى عليه  •

 الفنون على ذلك شاهدة. العلماء، وحياته العلمية حافلة، ومصنفاته في شتى
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عمل أكثر المذاهب الفقهية بدليل الاحتياط، وخاصة في باب العبادات، وتطبيقات ذلك في  • 

 الفروع وافرة.

أنكر الظاهرية دليل الاحتياط؛ كونهم يأخذون بظواهر النصوص، ولعل ابن حزم يقصد به:  •

 الاحتياط المبني على الظن، والله أعلم.

 وضمحمد القائلون بدليل الا  •
ً
 لا بد من توافرها حتى يصح الاحتجاج بهذا الدليل. احتياط شروط

في المسائل  -رحمه الله اعالى-كان دليل الاحتياط أحد المرجحات عند الإمام: يحيى بن حمزة  •

من كتابه الانتصار، في  االخلافية موطن الدراسة، وقد حصل ذلك في  لا ة عشر موضعً 

نظر فيها يجد أن ترجيحه في أغلب المواطن المدروسة مسائل الطهارة والصلاة، ومن يمعن ال

ر على المبيح، باعتبار وجوب ظر والمبيح، فيقدم الحاظكان سببه اعارا الأدلة بين الحا

 الاحتياط للعبادة.

 : التوصيات والمقترحات: اثانيً 

 احثين.العناية بتحقيق التراث العلمي اليمني، فأغلبه ما يزال بحاجة إلى أن تناله عناية الب •

الاهتمام بدراسة القواعد الفقهية وتطبيقاتها عند الإمام يحيى بن حمزة من خلال كتابه  •

 )الانتصار(.

 الحرص على استكمال تحقيق كتاب )الانتصار(، فهو يعتبر مدونة زاخرة بالعلم والمعارف. •

 . والترجيحدراسة منهج الإمام يحيى بن حمزة في مجال الاستنباط والاستدلال والمناقشة  •

 تطبيقية.  دراسة -دراسة شروط العمل بالاحتياط العناية ب •

 الهوامش والإحالات:
 

(. مسلم، 0251) ، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين، حديث رقم2/52: روام البخاري، صحيح البخاري  (1)

 (. 1599) الشبهات، حديث رقم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك 5/52: صحيح مسلم

 .1/121: شرح صحيح البخاري ،ابن بطال( 2)

 .11/142: نفسه (3)

: ، وابن منظور، لسان العرب1/129: ، والصاحب بن عباد، المحيط في اللغة1/110: الفراهيدي، العين: ينظر (4)

0/445. 
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 .1/21: الجرجاني، التعريفات: ينظر (5)

 . 2/112: الوصول ممحمد شرحه نهاية السول البيضاوي، منهاج : ينظر (6)

 . 1/122: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف: ينظر (7)

 . 1/12: الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: ينظر( 8)

 .0/222: المرتض ى، البحر الزخار( 9)

. ابن النجار، شرح 4/442: كام الأحكامإح ،. الآمدي5/292: . الرازي، المحصول 1/241: الزركش ي، البرهان: ينظر (10)

 . 4/414: الكوكب المنير

 . 2/029: ابن منظور، لسان العرب: ينظر (11)

 . 1/120: الزمخشري، أساس البلاغة: ينظر (12)

  .1/0: الجرجاني، التعريفات: ينظر (13)

: والفيومي، المصباح المنير  ،1/29: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف .1/45: الكليات ،الكفوي : ينظر (14)

1/152 . 

  .0/59: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،العز بن عبد السلام (15)

  .1/52: الإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم (16)

  .1/104: الأشبام والنظائر ،السبكي: ينظر (17)

  .054: الروح ،ابن القيم (18)

  .1/102: الأشبام والنظائر ،السبكي (19)

مطمح  ،. ابن المهلا991 -0/922: مآ ر الأبرار ،ابن فند: ينظر تفاصيل التعريف بالإمام يحيى بن حمزة عند (20)

الزركلي،  .0/221: . الشوكاني، البدر الطالمحمد1020 -2/1004: الشهاري، طبقات الزيدية الكبرى  .052، 050: الآمال

أعلام المؤلفين  ،الوجيه .10 -22: لواممحمد الأنوار ،المؤيدي. 020 -022: التحف شرح الزلف ،المؤيدي .1/142: الأعلام

 ، وغيرها.12/195: كحاله، معجم المؤلفين .1121 -1104: الزيدية

: . الزركلي، الأعلام 0/221: . الشوكاني، البدر الطالمحمد1020 -1004/ 2: طبقات الزيدية الكبرى  ،الشهاري : ينظر (21)

1/142.  

: الأعلام ،. الزركلي0/221: الشوكاني، البدر الطالمحمد .1020 -1004/ 2: الزيدية الكبرى الشهاري، طبقات : ينظر( 22)

1/142.  

. الشهاري، طبقات الزيدية 052، 050: مطمح الآمال ،ابن المهلا .991 - 0/922: مآ ر الأبرار ،ابن فند: ينظر (23)

أعلام  ،. الوجيه10 -22: لواممحمد الأنوار ،دي. المؤي020 -022: . المؤيدي، التحف شرح الزلف1020 -1004/ 2: الكبرى 

 . 1121 -1104: المؤلفين الزيدية
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الشهاري، طبقات الزيدية  .052 - 050: مطمح الآمال ،ابن المهلا .991 - 0/922: مآ ر الأبرار ،ابن فند: ينظر( 24)

الوجيه، أعلام  .10 - 22: لواممحمد الأنوار ،المؤيدي .020 -022: التحف شرح الزلف ،المؤيدي .1020 -2/1004: الكبرى 

  .1121 -1104: المؤلفين الزيدية

. الشهاري، طبقات الزيدية 052، 050ص :مطمح الآمال ،ابن المهلا .991 - 0/922: مآ ر الأبرار ،ابن فند: ينظر( 25)

الوجيه، أعلام  .10 -22: لواممحمد الأنوار ،. المؤيدي020 -022: التحف شرح الزلف ،المؤيدي .1020 -2/1004: الكبرى 

  .1121 -1104: المؤلفين الزيدية

  .0/221: الشوكاني، البدر الطالمحمد( 26)

 .1/142: الزركلي، الأعلام: نظر( ي27)

 .0/920: ابن فند، مآ ر الأبرار (28)

 .0/920: نفسه (29)

 .052: مطمح الآمال ،ابن المهلا (30)

 .0/220: الشوكاني، البدر الطالمحمد (31)

 .1104: الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية (32)

 .12/195: معجم المؤلفين ،كحاله .1/142: الأعلام ،. الزركلي0/221: البدر الطالمحمد ،الشوكاني: ينظر (33)

 .2/205: الشاطبي، الموافقات (34)

 .1/401: الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل (35)

  .1/50: السرخس ي، الأصول  (36)

  .0/01: نفسه( 37)

  .1/044: السرخس ي، المبسوط (38)

 .1/02: الكاساني، بدائمحمد الصنائمحمد (39)

  .2/212: الاستذكار ،ابن عبد البر (40)

 .0/42: ابن العربي، أحكام القرآن (41)

  .1/551: نفسه (42)

  .0/244 :الشاطبي، الموافقات (43)

  .0/229: الجويني، البرهان في أصول الفقه (44)

  .4/022: الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  (45)

  .4/422 :الزركش ي، البحر المحيط (46)

 . 02/040: ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (47)

  .4/114: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (48)

 .وغيرها ،9/224 ،1/214 ،4/144، 4/022، 0/124 :ابن حزم، المحلى بالآ ار: نظر( ي49)
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 .01/115: الرازي، التفسير الكبير (50)

 . 1/112: السبكي، الأشبام والنظائر (51)

 .0/15: القرطبي، الجاممحمد لأحكام القرآن (52)

 (.140حديث رقم) ،، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا1/42: روام البخاري، صحيح البخاري  (53)

  .1/054: فتح الباري ،ابن حجر (54)

  .2/204: الشاطبي، الموافقات (55)

: زبير بن موس ى بن بكر الهوساوي، بعنوان ،تفصيل ذلك في رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، للباحث: ينظر (56)

 قاعدة الاحتياط الفقهية وأ رها في الطهارة الشرعية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا. 

وهو حديث  (،0511حديث رقم) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،، 4/014: الترمذي، سنن الترمذي: روام (57)

 صحيح. 

لم أجدم بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر، وقد دل على معنام حديث النعمان بن بشير الذي في  (58)

 الصحيحين. 

، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن أن ينتفمحمد من الميتة بش يء، حدبث 4/214: النسائي، السنن الكبرى : روام (59)

هل يطهرها أم لا، حديث  ،باب دباغ الميتة  كتاب الصلاة،   ، 1/441: (. الطحاوي، شرح معاني الآ ار4541رقم)

حديث  ،دبغت، أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا 2/242: سنن الترمذي الترمذي، .(0491رقم)

حديث  ،، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة2/125: النسائي، السنن الصغرى  .(1209رقم)

، باب من كان لا ينتفمحمد من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث رقم 4/424: (. ابن ماجه، سنن ابن ماجة4049رقم) 

 )لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب(. : بلفظ (،2412) 

 .1/402: الانتصار ،ابن حمزة: ينظر (60)

 وإسنادم حسن.  (،12، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم)1/11: أبو داود، سنن أبي داود: وام( ر 61)

  .1/402: الانتصار ،ابن حمزة: ينظر (62)

 (.242حديث رقم) ،، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء1/115: مسلم، صحيح مسلم :روام (63)

وقال حديث  ،(0511حديث رقم) ،، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع4/014: الترمذي، سنن الترمذي: روام (64)

 .صحيح

 .19-0/14: الانتصار ،ابن حمزة: ينظر (65)

 .2/14 :نفسه: ينظر (66)

 (،012حديث رقم) ،الحيضة تدع الصلاةكتاب الطهارة، باب إذا أقبلت  ،1/029: أبو داود، سنن أبي داود: روام (67)

كنت أستحاا حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول : عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت»: وهو

يا رسول الله، إني أستحاا حيضة كثيرة : أستفتيه وأخبرم، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت -صلى الله عليه وسلم-الله 

هو أكثر من : "أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم" قالت: فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ قالشديدة، فما ترى 
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"سآمرك بأمرين، أيهما فعلت : -صلى الله عليه وسلم-هو أكثر من ذلك، إنما أ ج  جا، قال رسول الله : "فاتخذي  وبا" فقالت: ذلك، قال

"إنما هذم ركضة من ركضات الشيطان، فتحيض ي ستة : ال لهاأجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم" ق

أيام أو سبعة أيام في علم الله،  م اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي  لا ا وعشرين ليلة أو أربعا 

 وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن، ميقات

الظهر : حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر واعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين

والعصر، وتؤخرين المغرب واعجلين العشاء،  م اغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، واغتسلين ممحمد الفجر 

 «. "وهذا أعجب الأمرين إلي": فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .12-0/14: الانتصار ،ابن حمزة: ينظر (68)

 .042-0/045: ( نفسه69)

 .451-0/452 :( نفسه70)

 .522-0/522: نفسهينظر: ( 71)

 .1/221الحاشية  ،وابن عابدين ،10/01: المبسوط ،السرخس ي: ( ينظر72)

 .522-0/522: الانتصار ،ابن حمزة: ( ينظر73)

 .1/92: اختلاف الأئمة العلماء ،هبيرةابن : ( ينظر74)

 .2/91: المجموع ،النووي ،1/192: الحاشية ،والدسوقي ،1/292: الاستذكار  ،ابن عبد البر: ( ينظر75)

، كتاب الصيام، 2/122: مسلم، صحيح مسلم: وقد ورد الحديث عند ،2/042: الانتصار ،يحيى بن حمزة: ( ينظر76)

 ..((.))لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال: (، بلفظ1294الفجر، حديث رقم)باب الدخول في الصيام قبل طلوع 

، كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصوم 2/109: في صحيح مسلم :صحيح مسلم ،مسلم: ( الحديث عند77)

))لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياا حتى : (، ولفظه1294حديث رقم) ،يحصل بطلوع الفجر

 .يستطير((،

)لا تصلوا صلاة في يوم : "ولم أرم بهذا اللفظ، لكن روى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: ( قال ابن حجر78)

ابن حجر، : مرتين(، وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن. ينظر

 .1/154: التلخيص

 .2/442: الانتصار ،ابن حمزة: ( ينظر79)

 .0/122: الاستذكار ،ابن عبد البر ،2/122: الحاشية ،ابن عابدي: ( ينظر80)

 .021/ 4: المغني ،وابن قدامة ،0/91: الحاوي الكبير ،الماوردي ،120/ 1: الأم ،الشافعي: ( ينظر81)

 (.221رقم)كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، حديث  ،1/141: البخاري، صحيح البخاري : المراد به ما روام (82)

عن جابر : (، واللفظ للبخاري 445) ، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، حديث رقم0/41: مسلم، صحيح مسلم

 بْنُ جَبَلٍ : بلفظ -رضي الله عنهما-بن عبد الله 
ُ
انَ مُعَاذ

َ
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 .494-2/494 :الانتصار: بن حمزة: ينظر (83)

 .، باب سنة العيدين لأهل الإسلام4/022: العيني، عمدة القاري : أوردم (84)

، 0/012: داود، أبي داودأبو : )الجمعة على كل من سممحمد النداء(، روام: -عليه الصلاة والسلام-يشير إلى قوله  (85)

 حديث حسن لغيرم.: وهو (،1254كتاب الصلاة، باب في تفريمحمد أبواب الجمعة، من تجب عليه الجمعة، حديث رقم )

 . 01-4/04: الانتصار ،ابن حمزة: ينظر (86)

  .122-4/121: نفسه: ينظر (87)

 : المراجع
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 م. 1992
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